الكلام عن الفقه الاسلامي وتطوره متشعمب 
يقتضى بعثه بتفصيل أن نبعث الامول الفكرية 
والاجتماعية وغيرها من النواحي التسي 
أثرت في هذا الفقه منذ نشاته وهذا لايسمه الا 
مجلدات » كما يعتاج إلى الكثير من الوقت ويذل 
الجهد اللذين اسأل الله تعالى..أن بيسرهما على خير 
حال لكن ساتناول ‏ ان شاء الله في هذا البعث 
بايجاز شديد الادوار الرئيسية التي مر بها الفقه 
الاسلامي في تكوينه وتطوره مند نشاته الى الوقث 
العاضر مقدما لهذا ببعث أربع مسائل : 


الاولى : في معنى الفقه 
الثانية : في العاجة الى الفقه 


الثالثة : في الفرق بين الفقه الاسلامي وبين 
النظم الوضعية 


الرابع : في خصائص الفقه الاسلامي ومميزاته 


وآساله تبارك وتعالى آن يوفق الى آلصواب وان 
يننا على الاخلاص في القول والعمل ٠‏ 


م 


الفقه في اللغة : 
مطلق الفهم يقال فقه يفقه من باب فهم وزئا ومعنى ٠‏ قال تعالى « وان من 
شىء الا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم » 


وقال عن دجل « حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون 
يفقهون قولا » » بنتح الياء والقاف ويضم الياء وكسر القاف قراءتان 
متواترتان * 

ومن العلماء من خص الفقه بفهم الامور الدقيقة مستدلا بانه يقال فقهت 
كلامك ولا يقال فقهت السماء والارض » وهو محجوج بمثل قوله تمالى « لايكادون 
.يفقهون قولا » فان قولا نكرة وقعت في سياق النفي فتغيد العموم ٠‏ أما امتناع قولهم 
فقهت السمام والارض فراجع الى أن الفقه انما يتملق بالمماني )١(‏ 


الفقه في الاصطلاح : 


اختلفت عبارات الملماء وتعريف الفقه اصطلاحا وتغتار ماذكره الامام 
الآمدي في أحكامه لقلة ماورد عليه من اعتراضات , وقد عرف الفقه اصطلاحا بقوله : 


« العلم العاصل بجملة من الاحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال »(7) 


(1) ابن حزم الاحول ٠‏ رسالة دكتوراء لميدالله الزايد سنة 1846 ه + 
لأكام ارك 


لها 


نشاة الفقه الاسلامي 
وتطور دراسقه ويعوقه 


شرح التعريف : 


العلم : خرج به الظن بالاحكام الشرعية فانه وان تجوز باطلاق اسم الفقه 
هليه في العرف العام فليس فتها في المرف اللقوي والاصولي بل الفقه الملم بالاحكام 
الشرعية أو الملم بالممل بها بنام على الادراك القطمي وان كانت ظنية في نقسها ٠‏ 


بجملة : خرج به شيئان : 

اولهما : العلم يجميع الاحكام فان ذلك ليس شرطا في التعريف ٠‏ 

ثانيهما : الملم بالحكم أو الحكمين فان ذلك لايسمى في عرفهم فقها ٠‏ 
من الاحكام الشرعية : خرج .به ماليس كذلك كالامور العقلية والحسية * 
الفرعية : خرج به العلم يكون الادلة حججا فانه ليس فقها اصطلاحا ٠‏ 


بالنظر والاستدلال : خرج به علم الله عن وجل وعلم جبريل ذعلم الرسول 
صلى الله عليهما وسلم فان علمهما ليس يطلق عليه في الاسطلاح فقها » وان كان 
اساسا للفقه الصميع * 


العاجة الى الفقه 


يسير الناس منذ يدم الغليقة وراء حاجاتهم ولايستطيع الفرد أن ينهض وحده 
بجميع شئون الحياة بل يحتاج الى معاونة يني جنسه في ادراك مآربه واشياع أاسباب 
حياته مما تقصر عنه يده ولا تتسع له مداركه ولا تتحمله قواه ولو ترك النساس 
وشأنهم ولم توضع لهم القواعد التي تنظم الملاقة فيما بينهم لتمارضت رغباتهم 
واشتبكت مصالحهم وخفيت عليهم وجهة الغيي واستيد القوي بالضميف فتصير الحياة 
مضطرية لا امن فيها ولا استقرار , ولا شك أ, خروج على الفطرة وقطع للصلة 
الانسانية * 


لشاة الفقه الاسلامي 
وتطور. دراساته وبعوله 


من أجل هذا كان الئاس محتاجين الى ما يحدد لكل ما له من قوق" وما عليه 
من واجبات ولا يمكن للانسان أن يستقل يذلك لأن عقله قاسر مهما بلغ محدود 
الفكر هذا فضلا عن أن التشريع الالهي يربي في الانسان طهارة القلب ويقظة الضميي 
وله منالقوة والثبات مالا يمكن انيكون لقيرء.فاحكامه لا يستطيع الاسان انيتهرب 
منها او يحتال عليها بغلاف القواعد التي من وضع البشر ٠‏ لهذا وغيرء كان التشريع 
الالهي أمرا شروريا وقد جاءت الشريمة الالهية وافية بحاجات الئاس ومصالحهم محققة 
السعادتهم الحقيقية في كل زمان ومكان , يقول الله تمالى : « ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ٠ ٠‏ 


المسألة الثالثة 1 
الفرق بين الفقه الاسلامي وبين النظم الوضعية 
نتناول فيما يلي اهم الفروق بين الاثنين ‏ 


: استمداد كل متهما‎ - ١ 
الفقه الاسلامي يستمد أسوله وقواعده العامة من الوجي الالهي + فالنا في‎ 
أحكام هذا الفقه يجدانها طائفتان , احداهما : أخذت من ادلتها التفصيلية‎ 
الجزئية الواردة في النصوص الشرعية . والاخرى : وهي الاكثر . قامث على‎ 
نا في التصوض من سلا 23907 كلك و أمزل غامد ولى الم يدل ملزيا‎ 
+ بذاتها شيء مباشر من النصوصى الشرعية‎ 


أما التظم الؤضمية قنضدرها اعراق النتاس وغاداتهم وتجار يهم 
واوضامهم المتؤارثة من قي ان 'براعئ قيها ازتياطها بالوحي الستماوي وكثيًا 
ماتتحكم فيها الاهواء الشخصية ٠‏ 


ابت الفقه الاسلاني وضعتأمنوله وتنتة قؤاعدم وكملت نبادئه في هيز الرمتتؤل 
سلى الله عليه وسلم قال تمالى ٠‏ اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي 
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وك 


ورضيت كم الاسلام دينا » ,.دلم يمد وراء هذا الكمال غاية لأحد الا التطبيق 
على حسب ما تقضى يه المصالح من غي ان تمتد الأيدي إلى شىم من القواعد 
بالتبديل او التمديل * 

أما النظم الوضمية فقد ولدت ناقصة وظلت كذلك قرونا طويلة امتدت 
اليها يد التغيي والتعديل ٠‏ 


أن الفقه الاسلامي اعم واشمل من النظم الوضمية لأنه قد تناول جميع المسائل 
وعالج شئون الحياة والتزعات 'القردية الغاصة بالؤاقغ الوقية كلها 
فهو عام صالح للتطبيق على مر الدهور وافيا باللصالح الدينية والدتيوية في 
مغتلف البيئات , أما التظم الوضمية فهي قاصرة لا تنظم غير جانب واحد هو 
مايغتص بعلاقة الناس بعضهم يبعض وقضلا عن هذا فاتها غير صالحة للتطبيق 
في كل زمات ومكان لاختلافها باختلاف البيئات والعصور * 


عقوبة المغالفين في الفقه الاسلاني اقوى واردع متها في النظم الوضمية لآن 
الجزاء فيها ذنيؤي ليس غير: آما الفقه الاسلامي فالجزاء فيه دنيوي وأغروي٠‏ 


الفقه الاسلاني جمل للتصرق حكمين أحدهما دنيوي ينبني على ظواهر الامور 
والثائي : اغروي يتملق بالحقيقة والواقع يغلاف النظم الوضمية فاتها تمتبن 
بالظواهر قحسب في الاغم الاغلب * 


الفقه الاسلامي مرتبط بقانون الاخلاق وبما تطابقت الجماعات الانسائية على 
انه فضائل فلا تنأى فروع هذا الفقه ولا قواعده عن الاخلاق الحميدة بل هما 
يسيزان في طريق واد , اما النظم الوؤضمية فلا وزن قيهااللاخلاق الا بمقدار 
ضثيل لآن وظيفتها مجرد التنظيم الظاهري + 


النفوس أكثر تقيلا واسلس انقيادا لآحكام الفقه منها في النظم الوضمية لآن 
الصبفة الدينية اورثته سلطانا قويا على النقوس: أما النظم الوضمية فالامتثال 
افيها يكون بقوة السلطان من غير آن تقوم دوافع الطاعة في النفس والضمير ٠‏ 


لكا 


بهت 


الغاية من الفقه الاسلامي ير الانسان واسماده في الدارين, أما النظم الوضمية 
ففايتها استقرار المجتمع الذي وضع له القائون فهي غاية محدودة * 


المسألة الرابعة ا 


خصائص الفقه الاسلامي ومميزاته 
يمتاز هذا الفقه بميزات كثيرة من اهمها مايلي : 


التدرج مع الزمن والاحوال : فقد نزلت احكامه في فترة النبوة تيما لاسباب 
اخاصة يرد اليها ما ورد في أسياب نزول آيات الاحكام والامر في السنه 
النبوية لا يغتنف عن ذلك.والحكمة في هذا ان التدرجأقربالىالقبول والامتثال 
خصوصا مع أولئك الدين كانوا في اباحية مطلقة تجملهم ينفرون من التكليف 
بالجملة.ثم ان هذا التدرج لم يقتصر على التشريع الكليبل كثيرا ما سلك هذا 
.يع الحكم الواحد يتدرج من حالة الى أخرى حتى يصل الىالغاية 
كما حدث في تشريع الصلاة والزكاة وفي تحريم الغمر وكثي من التشريمات * 


التعفيف وعدم الحرج : فات المتتيع للاحكام الفقهية كلها يجدها لا مشقة فيها 
تمجز المكلفين عن أدائها . قال تمالى ( يريد الله بكم اليس ولا يريد بعلم 
العسى ) وقد آمر صل الله هليه وسلم بالتيسي ونهى عن التقديد في سؤاله 
عماءلم ينزل به وحي * 


ومن مظاهر عدم الحرج مراعاة اصحاب الامذار والترخيص لهم في ترك 
أشياء الى اخرئ أخف تلائم الاحوال + 


تحقيقه لصالع الئاس مهما اختلقت الازمان وتنوعت البيئات : يأن أحكامه 
شرعت الملل وحكم صرحت النصوص الشرعية ببمشها وهي منبثة بانها في 
صالع الكلتين ٠‏ 


نشاة الفقه الاسلامي 
وتطور دراساته وبعوثه 


4 احكام الفقه الاسلامي تحقق العدل بين الناس جميما:حيث ان اقامة المدل من 
أهم مقاصد الشريعة لا فرق بين المسلمين وغيرهم و لابين قريب وغريب ولا بين 
شريف ووضيع يقول الله تمالى « أن الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القربى » ويقول تمالى « ياايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » 
وقد تمسك بهذا المبدآ سلف هذه الامة فاستقامت لهم الحياة فهذا أبو بكر يقول 
في أول خطبة له حين ولي الغلافة الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه 
والقوي فيكم ضميف عندي حتى آخذ الحق منه * 


5 ب رعاية مصلحة الفرد ومصلحة الفرد الجمامة : فالفقه الاسلاني 
يزكي نشاط الفرد وجهده ويقوي فيه دواقع السل «الاتعاج 
ويحفظ له ثمرات جهده. وفي الوقت نفسه يقصد تحقيق 
مصلحة الجماعة والمناية يما يحفظ المجتمع ويدتقيم به أآمره 
وبهذا لايمكن الفرد من التسلط على الجماعة ولا يذيب المجهود الفردي بحيث 
يفقد كيانه بل يحدث من التوازن بين الجائبين مايستقيم به آمر الجمساعة 
ويصلح به شأن القرد في كل حال ٠‏ لكن اذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة 
الجماعة آثر رعاية حق الجماعة ومن هنا كان الطابع الغالب على الفقه الاسلامي 
هو رعاية الصالح المام وحفظه من الشرور والفساد والتهدم , ويتجلى هذا في 
عدة مبادىم من أهمها مبدا المساواة في الحقوق وميدا التضامن والتكافل ويرجع 
المبدا الاول الى أن مصدر الحقوق جميمها هو الله تعالى فهو الذي خلق الحقوق 
واصحابها وهو الذي منح الحقوق للمباد تفضلا لكنه سبحاته لم يمنح الاقراد 
تلك الحقوق المطلقة من كل قيد بل قيد هذا بمراعاة مصلحة الغير وعدم 
الاضرار بالجماعة ٠‏ وابرز مثال لهذا الاموال فقد وضمت لها الشريعة نظاما 
في تملكها واستثمارها يقوم على تحقيق سعادة الفرد والجماعة فحرم الفشبرع 
الفش والتغرير ووجوه الاستثمار التي تقوم على الاستقلال ٠‏ 


ويتجلى المبدا الثاني في كثير من الاحكام الشرعية كالواجبات المالية التي تسد 
حاجة المحتاج ويدرأ بها عن المجتمع نوازع الحقد والحسد ويظهر هذا بوضوح في 
الزكاة والحث على الانفاق وتحريم الريا والاحتكار واغلام الاثمان على الناس ٠‏ 


لق 


انشاة الفقه الاسلامس 
وتطون دراماته ويعوله 


الادوار التي مر بها تطور الفقه 
الاسلامي 


الم ينشا الفقه الاسلامي مرة واحدة بل تدرج وتطور في مراحل مختلقة حتى 
بلغ ماقدر له * 

وقد درج الباحثون على تقسيم هذا الى آدوار متمددة اختلفوا في عدها تبما 
الاختلاف وجهات النظن ٠‏ 

فمنهم من جملها اربمة ادوار كالحجرى ٠‏ 

ومنهم من جملها خمسة كملي عبد القادر ٠‏ 

ومنهم من عدها ستة كالخضري والسايس ٠‏ 

ومتهم من أوصلها الى سبع كالزرقا ٠‏ 

والواقع انه لاترجد فواصل محددة لهذه الادوار لأن الفقه لم ينتقل من دور 
الى آخر دفعة واحدة بل يوجد بين بعض آدواره تشابه كببي ٠‏ 

ونحن اذا أخذنا في اعتبارئا خصائص التشريع وما يستمد منه الفقه ومااصابه 


من عوامل أثرت فيه قوة او ضمعفا آمكن لنا أن نقسم الادوار التي مر بها هذا الفقه 
الى سعة : 


الاول : دور النشأة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم * 

الثاني : دور التكوين في عصر الغلفام الراشدين وكبار التابمين ٠‏ 
الثالث ؛ دور النضج والكمال في العصر المباسى الاول ٠‏ 

الرايع : دور التقليد في المسر المباسى الثاني * 


الغامس : دور الشمف والركود من سقوط بنداد الى القرن الثالث عقر 
الهجري * 
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السادس : دور اليقظة ومحاولة التهوض من القرن الثالث عشم الى الوقت 
العاضر - 


ونتناول فيما يلي بايجاز كل دور من هذه الادوار * 


الدور الأول : 


هذا الدور بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ١١‏ هجرية وينقسم 
التشريع في هذا الدور الى قسمين : 


التشريع في مكة والتشريع في المدينة 


التشريع في مكة : 


وقد اتجه آولا الى اصلاح العقيدة فاتها الاساس ومن هنا ترى القرآن في تلك 
الفترة زاخرا بالثناء على الله تعالى ووصفه يآثاره في الطبيعة وآياته في الكون ودعوة 
الناس الى التدير والنظر واستممال عقولهم واخذ يصدق الرسل ولم يمرض 
القرآن لشىء من التشريمات المسلية الا للاشياء التي لها مساس بحماية المقيدة كتحريم 
الميتة والدم وما لم يذكر اسم الله عليه أو ما كان من عباده عملية تربط العبد بغالقه 
وتوجيه النفس الى الخير كالصلاة وقد سلخ القرآن قي ذلك ثلاث عشر سنة تقريبا * 


التشريع في المدينة + 


وفيها بدات تتكون الدولة الاسلامية وآخذ الوحي ينزل بما تتطليه حاجة 
الامة في عهدها الجديد وكان الرسول عليه السلام يبلغ ماأنزل اليه ويبينه ويشرحه 
ومن ذلك الحين اتجه التشريع الى تنظيم شئون الفرد والجماعة في كل ناحية من نواحي 
الحياة لم يترك منها ناحية الا تناولها بالتنظيم الدقيق المحكم , ومن اهم الخصائصى 
التي اختص بها الفقه في عصر النبوة ما يأتي : 


اط 


نشاة الفقه الاسلامي 
وتطور دراماته وبعوله 


١‏ ان الشريمة قد كملت اسولها وقواعدها قبل وقاة الرسول ولم يبق بعد ذلك" الا 
التطبيق والاستنباط * 

٠‏ ل كانت سلطة التشريع للرسول وحده ومصدره الوحي بقسميه ومن هنا لم يكن 
مجال للغلاف , أما الاجتهادات التى سدرت .مسن بمض الصحابة فلا تعتبر 
تشريما الا اذا أقرها الرسول وحينثل تدخل في السدة ٠‏ 


٠‏ - الفقه في هذا المسر كان واقميا فكان الناس يبخثون عن عكم العوادث بلنتد 
وقوعها ولم تكن الحوادث تفترض افتراضا وعل ذلك كانت آيات الاحكام 
تدزل جوابا عن سوال او بيانا لحكم حادثة ونحو هذا" 

جة هذا أن.الفقه الاسلامي لم يثبت جملة واحدة بل متتابما بالآيات 

والاحاديث تبما للوقائع ٠‏ 


ه ب الرسول لم يترك لأصحابه فقها مدونا بل ترك لهم جِمَلَة من الاصول والقواعد 


الكلية والاحكام وعلمهم طريقة استنباطها على وجه يحقق المصالح ويناسب 
الحاجات في كل زمان ومكان + 


الدور الثاني : 
يبدا هذا الدور من وفاة الرسول الى سقوط الدولة الاموية سنة ١77‏ ه 
ويشمل مرحلتين متمايزتين في بعض الخصائص : 
المرحلة الاولى : 
عصر الغلفاء الراشدين 
بدم تطور الفقه : 


بمد دفاة الرسول اتسعت الفتوحات الاسلامية وامتد سلطان الاسلام الى انم 
وشعوب متباينة حيث فتحت مصر والشام والمراق وفارس وكانت هذه الممالك ذات 
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نشاة الفقه الاسلامي. 


وتطور دراماته وبعوقه 


حضارة ومدنية وكان لها عادات ونظم في المال والادارة والزراعة مما لم يكن معروفا 
في الجزيرة فواجه المسلمون مسائل كثيرة في شئون الحياة تحتاج الى تشريع فأخذ الفقه 
يتطور في مختلف الشئون في ضوم الدين + 


لريقة التشريع في هذه المرحلة كان الغلفاء الراغدون اذا عرضت لهم حادثة 
بحثوا عن حكمها في كتاب الله فان لم يجدوا بعثوا في دتة الرسول فان.لم يجدوا 
اجتهدوا مسترشدين بالكتاب والسئة مستوجين ماعرفوء منهما من أسرارٍ وحكم ويشهد 
بهذا ما ذكره ابو عبيد في كتاب القضاء قال : حدثنا كثير بن هشام عن جمفر بن 
يرقان عن ميمون بن مهران قال كان ابو بكر اذا ورد هليه حكم نظي فيا كتاب الله 
افان وجد فيه ما يقضي به قضى به والا نظر في ستة رءول الله فان وجد فيها ما 
يقضى به قضى ابه فان أعياء ذلك سال الناض هل علمتم أن.رسول الله قضى فينه 
بقضاء ؟ فان لم يجد سنة جمع رؤساء الناس قاستشازهم فال اجتسشعازايهم على 
شيم قضى به وكان عس يقمل ذلك )١(‏ * 


أومن هذا يتبين ان مصادر التدريع في هذه المزخلة كانت اربمة هي ؛ الكتاب 
والستة والاجماع والراي,والراي عندهم نوعان:رأي جماغي ورأي فرديء, وئحن اذا 
تتبمنا مواضع استممالهم للراي وجدثا هذه الكلمة شاملة لانواع من الادلة التي 
تميزت بأسماء خامة فيما بمد كالقياس والاستخسان وغيرهما ومع استعمالهم للراي 
لم يكن الواحد منهم يجزم بأنه حكم الله بل ينسيه الى نفسه ان كان خطا * 


اختلافهم في الاجتهاد واسيابه : 
مع هذه الشورى والاجتهاد الجماعي وقع الاختلاف لأسباب من أهمها : 


١‏ اختلافهم في فهم القرآن لآن دلالة آياته ليست قطمية كلها يسبب لقلا مشعرك 
أو لفظ اختلف فيه هل هو حقيقة او مجاز ؟ او تمارشى ظواهي النصوص ٠‏ 


() امام لوقك اع 


له 


1 - اختلافهم في فهم الستة على الوجه السابق مع تفاوتهم في الحنظ * 


اب استممالهم للراي وهو يختلف باختلاف وجهات النظى + 
ولكن دائرة الاختلاف كانت مخدودة لمدة أبور من اهمها : 


* تقرر مبدا الشورى بينهم فائها تقضى على كثي من الغلاف‎ ١ 
+ تيسر الاجماع لاجتماع الصحاية في المديتة‎ ٠ 

”3 تورعهم الفتيا * 

4 قلة النوازل بالنسبة لما جام بعدهم ٠‏ 

- اقلة ارواية الحديث + 


المرحلة الثانية : 


وتبدا من آخر عهد الخلقاء الراشدين الى سقوط الدولة الاموية وفي هذه 
المرحلة جدت أحداث كان لها آثر ظاهر في الفقه جملته يختلف في آسلوبه عما كان عليه 
ومن أهم هذه الاحداث ماياتي 


أولا : انقسام الامة بسبب الخلافة الى ثلاث طوائف + 


١‏ خوارج ؛ وهم جماعة من المسلمين لم يعجبهم سياسة عثمان ولا قبول علي 
للتحكيم وتولي معاوية الغلافة قغرجوا على الجميع وحِملوا مبداهم ان الغليفة 
يجب أن يغتار بانتقاب حر بين المسلمين وتجب طاعته مالم يخرج عن حدود 
القرآن والستة والا وجبت معصيته وقد استمملوا الفثف في سبيل تعقيسق 
مبادئهم + 


7 شيعة : وهم الذين تشيموا لملي وذريته ومن مبادثهم أن الغلافة مقصوزة على 
علي وذريته لآن الرسول اوصى يها له وهؤلاء كان متهم الممتدلون ومتهم 
المتطرقون الامر الذي جملهم يتنوعون الى فرق كثيرة * 


ا 


- جمهور ممتدل : وهم آهل الننتة والتجناغة وكاث رايهم أن الغلافة ليست وصية 
الأحد وهذه العلوائف الثلاث تميوّت كل واحدة منها بسبب اختلاقهم فيما يستدل 
به امن | انم 


اثانيا : انصراف الغلفاء الانويين الى السياسة وايتمادهم عن سيرة السلف 
فاحدثوا أمورا لم تكن مشروعة مما حمل العلماء ينظرون اليهم نظرة آخرى ومن 
هذه الامور ولاية المهد ومغالقتهم حكم الاسلام في التبني ٠‏ 
ثالةا : تغرق العلماء في الامصار مما كان مدعاة للاختلاف لأن كل واحد يفني 
بما آداه اليه اجتهاده من غير آن يلقى أخاه ويناقشه ٠‏ 


رابعا : شيوع رواية الاحاديث وظهور الوضاعين - 


مسلكهم الفقهي الى ناحيتين الوقوق غثد النصوصس 
افتفرقوا فرقتين : فرقة وققت علد النصوص الخدين 
ما ليس لك به علم » ونوا 'بذلك آهل العَديَك * 


والتوسع في استصال ألراء 
بظاهس قوله تمالى « ولا 


وفرقة أغرى رات آن آحكام الله شرعت لغآيات ومعللة بعلل فتتبت هلل 
الاحكام وتوسمت في استممال الرأي مستندين الى فمل كبار الصحاية وسموا لذلك 
باهل الراي. .وكان مركز الفريق الاول المدينة ومركز. الفريق الثاني الكوفة وقد كان 
ألفه في مدرسة الحديث واقميا فلم يفرضوا المسائل ويقدروا لها أحكابها , دفي 
مدرسة الراي كان واقميا أول الامر ثم اتجه الى الفرض والتقديى ٠‏ 


والسبب في اختلاف المدرستين أن الحياة في الحجاز سهلة وما يجد فيها مسن 
الحوادث قليل والاحاديث والفتاوي موفورة فلم يكن ,هناك مايدعوهم. الى استعهمال 
الرأي. الا في القليل» وأما الطرق' ففيه خياة جديدة و مختلفة وحوادث كثيرة 
والاحاديث لم تكن بالكثرة الثى في المدينة وتشدد الغلماء في شروط قبول الحديث 
يسبب مور الوضع . كل ذلك جملهم يتوسعون في استسال الراي - 


ل 


انشاة الفقه الاسلامي 
وتطور دراساته وبعوله 


الدور الثالث : 


يبدا هذا الدور بسقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية وينتهي في 
منتصف القرن الرايع الهجري حين دب الضمف في الدولة العباسية وصار الامر فيها الى 
الموالي وتقطمت أوصالها الى ولايات متمددة ٠‏ 


وقد كان هذا النصر أزهى غصوز الدولة العباسية اذ آصنبحت تزهو بحضارتها 
على كل حضارة لأنها خلاصة حضارات كثيرة حتى أصبح هذا المسر يوصف بالنشاط 
والقوة والنضوج الفكري والحياة العملية والواسمة والبحث الجدي المميق والمنافسة 
النقهية البريئة والاجتهاد المطلق والاستنباط ٠‏ 


عومل نشاط التشريع في هذا الدور : 


يرجع الفضل في هذا الى عدة عرامل من اهمها ما.ياتي 4 
٠١‏ عناية الخلفاء المباسيين بالفقة والفقهام ٠‏ 
عرية الراي المطلق فيما 'عدا الانور الننياسية * 
ب كثرة الجدل والنقاش الغلمي ٠‏ 
4 ل كثرة الوقائع * 
ظهور الموالى في المجال العلمي ٠‏ 
أثر المقول بثقافات الامم المغعلفة + 
1 - تدوين الملوم وانتشار الترجمة من اللفات الاخرى كالفارسية واليوئاتية 
والهندية الى العربية ٠‏ 


مصادر التشريع في هذا العصر 


تمددت مصادر التشريع التي تنبني عليها الاحكام غير انها لم تكن جميمها مجل 
اتقاق بين سائر الفقهام .+ 
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نشاة الفقه الاسلامي 
وتطور دراماته وبعوقه 


مميزات هذا الدور : 
كان هذا الدور أزهى عصرر الفقه الاسلامي وفيه تم تضجه وكماله ولا سيما 
القرنين الثاني والثالث ومن اهم مميزات هذا الدود ما.ياتي 


٠١‏ - نهض الفقه نهضة رائعة واتسع وأصبحت مبادئه مهيمنة على كل شئون الحياة 

٠‏ ظهر في هذا الدور اكثر توابغ الفقهاء الذين اعترف الجمهرر لهم بالزهامة 
والصدارة , وكان أغنى المصور بالملماء والمجتهدين الذين برزوا في كافة 
الانصار ٠‏ 


- نشات فيه المذاهب الفقهية المتمددة فقد نشأ فيه من مذاهب آهل السنة ثلاثة 
عشى مذهبا منها المذاهب الاربمة والاوزاعي والثوري والليث وسفيان بن 

واسحاق بن راهويه وابو ثور وداود الظاهري وابن جرير هذا عدا مذاهب 

الزيدية والامامية والشيمة ٠‏ 

اشتد الخلاف حول بعض المصادر التشريعية وكذلك في طرق الاستئياط ٠‏ 

اصبح للحكومات اتجاه مذهبي في القضاء والحسية وغييهما من الولايات ٠‏ 

1 ل ارتبطت المادات والاعراف بالفقه وبنيت عليها الاحكام فظهر أثرها في مذاهب 
المجتهدين * 

في أوائل هذا الدور يدا تدوين الفقه تدوينا علميا وكذلك السنة واصول 

الققه ٠‏ 
كثر تفريع المسائل والفقه الافتراشي ٠‏ 
-. ظهرت الاصطلاحات الفقهية المتمددة * 


جاه 


الدور الرابع : 


ويبدا من منتصف القرن الرابع الهجري وينتهي يسقوط يفداد سنة 05 ها 
وفي هذا الدور كانت العالة'السياسية' مضطربة:ثررات متنابعة: وفتن متغالية وكان 
الهذا آثرء في الفقه الذي يحتاج الى جو هادىم وحرية تائة لذا تجد انه يمد ان كان 


الاجتهاد المطلق رائد الملماء وأصبحت الحالة التشريمية قبل الحالة السياسية فقد 
بلغت من الضمف مبلفا كبيرا فرجعت الحركة الملمية القهقرى وكان الضمف بعد القوة 
والتاخر بمد التقدم والقتور بعد النشاك حتى أننا لم جد بمد ابن جرير الطبري 
رحمه الله المتوقي سنة 7٠‏ ه من يلغ مرتبة الاجتهاد المطلق ويغس الملماء أنفسهم 
حقها وظنوا أنهم ليسوا اهلا للنظى والاستنباط ورضوا بالتقليد وبهذا أغلقوا على 
أنفسهم باب الاجتهاد مع انه قد كان فيهم من لا يقل عن أسلافه علما بأصول التشريع 
وطرق الاستئياط * 


ومن آهم نشاط العلماء في هذا الدور ماياتي 2 
١‏ البحث عن علل الاحكام التي وردت عن الأثمة السابقين غير معللة * 
- الترجيح بين الآراء المغتلقة في المذهب + 
٠‏ نصرة المذاهب جملة وتقصيلا الى حد وصل التعصب والمبالقة وريما حملهم هذا 
الى النيل من المخالقين 
الدور الخامس : 
ويبدأ من سقوط يغداد الى أواخر القرن الثالث عشر تقريباء وفي هذا الدور 
اخذ الفقه في الضمف واصايه من الركود والجمود مالم يصبه في أي وقت مضى وكانت 
العال كذلك في طرق التآليف الفقهي فأصبحت الؤلفات الا القليل اختصارا لما سبق 
وقد بلغ من الولع بالاختصار آن جمعت الكثي من الفروع في عبارات ضيقة تشبه 
الالناز وسادت طريقة المتون وتبارى الملماء فيها الى درجة الابهام حتى أصبحت 
تتطلب الوقت الطويل والجهد الضني ٠‏ 
أثر هذا الجمود : 
وكان من أثر هذا أن وقف الفقه الاسلامي دلم يمد قادرا على مسايرة الزمن 


ومتابعة نهضة الامم وسد حاجات الناس وكان من اثرء التمقيد وتعذر الوقوف على 


ل 


نشاة. الفقه الاسلامي 
وتطور. دراساته وبعوثه 


احكامه فرغب الناس عن دراسته واتجهوا:الى النظم الوضمية ياخذون منها مايسد 
لنظم المغتلفة وبهذا أصبح الفقه بممزل من الحياة بعد أن ساد بئات 


ولكن من الانصاف أن نذكن أنه في.وسط هذا الليل البهيم كانت تلمع من 
وقت لآخر نجوم ساطعة وعقول ناضجة 'تغير هذا الليل وتدعو بقوة الى نبذ التقليد 
وفتح باب الاجتهاد من هو أهل له * 

ومن أبرز من حمل لوام هذه الدعوة شيخ الاسلام ابن تيمية المتوفي سنئة 14/اه 
وتلميذه ابن قيم الجوزية المتوفي سنة 701 ه فقد حمل كل منهما على التقليد واهله 
حملات قوية صادقة ودعا الى الاجتهاد والرجوع الى كتاب الله وسنة:رسوله * 


ثم جاء بعد هدين الامامين الامام محمد بن عبد الوهاب المتوفي سنة 11001.ه 
افسلك مسلك ابن تيمية في الاجتهاد ونبن التقليد ودعوة الناس الى التمسك بالكتاب 
والسنة ٠‏ 


أسباب تآخر الفقه في هذا الدور : 
على ضوء ماسبق يمكن أن نقرر أن من أهم هذه الاسباب ماهلي. ١‏ 
اتحلال الدولة واصابتها بالشمف وتسلط في العرب ,على الحكم ولا شك أن 
السقوط السيامى يستتبع السقوط العلمي ولا سيما الديني مده * 
انقطاع الصلة بين علمام الامصار الاسلامية وقد ادى هذا الى شمف الملوم 
الشرعية * 
 #‏ احجام العلمام عن الاجتهاد اخلادا الى الراحة أو تهيبا من ولوج هذا الباب * 


4 انقطاع الصلة بين الناس وبين كتب الأئمة على ماسبق ذكره في طرق التأليف ٠‏ 


ون 


نشاة الفقه الاسلاسس 
وتطور دراماته وبعوثه. 


الدور السادس : 


كان نتيجة لما تقدم ذكره ان ضاق المسلمون ذرعا بما آل اليه آسس الفقه من 
تدهور وتخلف عن مسايرة التطورات المتلاحقة, فنشط المسلمون فيالاقطار الاسلامية 
ينادون بالدعوة الى المناية بالفقه وتخليصه مما علق به حتى يكون قادرا على متابعة 
نهوض الامم والاتجابة لمطالب الحياة تحقيقا لقوله تمالى « ما فرطنا في الكتاب 
من ث, 


يدم الدعوة الى الاصلاح : 
كانت .هذه الدعوة في فترات متلاحقة من اوائل القرن الثالث عفر الهجري 
في بعض الاقطار الاسلامية وكانت جميعها تهدف الى الاصلاح الديني وان اختلفت في 
مداه ووسائله وعل الجملة كانت تشترك في الدهرة الى امور ثلاثة : 
الاول : الرجوع بالثقه الى مصادره الاولى ومخارية التقليد والجموة * 
التخلص من الكتب الممقدة التي انتشرت في عصر التاخى العلمي والممل 
على تأليف الكتب السهلة بالاسلوب الواضع ٠‏ 
الثالث : الاستفادة من الفقه الاسلامي بأجممه وعدم تقييد الناس بمذهب 
عناة 


الثاني : 


مظاهر النهضة الفقهية في هذا الدور : 


من اهمها مايلي + 
١‏ ل العناية بدراسة المذاهب الفقهية الكبرى على قدم المساواة من غير تفضيل مذهب 
على مذهب ٠‏ 


؟ ب الاهتمام بالدراسة الموضوعية المفيدة وترك البحث في التراكيب الفقهية المقيمة 
أو التقليل من البحث في ذلك * 


8. 


المناية بدراسة الفقه المقارن سواء كانت المقارنة بين المذاهب الفقهية الاسلامية 
في مسالة من المسائل أو قاعدة من القواعد أو كانت المقارنة بين العريمبة 
الاسلامية في جملة مذاهبها وبين القوانين الوضمية والكثي الدراسات 
يقصد من ورائها بيان مزايا الفقه الاسلامي واستحقاقه وحده لبنا 
التشريمية المغتلفة عليه * 

4 الاتجاء الى استغلاص النظريات العامة ودراستها + 

ه ‏ التخصص في الدراسة ولااشك أن هذا يؤهل للاجادة والتفنق ٠‏ 


خاتمة: 
في خاتمة. هذا البحث نشير الى أمرين : 
الاول 2 
ات الفقه الاسلامي قابل للتطور ومسايرة ركب الحضارة في كل زمان ومكان 
على اختلاف البيئات وذلك أنه اشتمل على طائفتين من الاحكام + 
الطائفة الاولى : احكام تتمثل في الاصول العامة والقواعد الكلية التي 
تلزم لحفظ المقاصد الشرورية التي تقوم عليها الحياة ٠‏ 


: احكام قابلة للاستجابة لمطالب الحياة حسب حاجات الناس 
المتجددة واحوال الامم المختلفة ٠‏ والفقه الاملامي في حقيقته وفي اصول التشريعية 
مرن صالح للتطبيق قابل للتطور في اطار ( ما فرطنا في الكتاب من شيم ) * 

ومن اهم وسائل التلور في الققت الاسلاني : الأجتهناد المسميْح القائم على 
الاذراكالمميق لاسرا رالشريمة ومراميها والفهم الدقيق لعكمها وتمليلاتها والاستناد 
الى الاذلة الممتمدة في استتباط الاحكام * 


وقد كان الرسول سكى الله عليه وسلم يجتهد فيها الى علل الاحكام ومقاصف 
الشريمة , وكان الصحابة رضى الله عنهم يجتهدون في حياته وبمد دفاته على حسب ما 


وضع لهم صلى الله عليه وسلم من متاهج الاجتهاد ٠‏ وتابعهم العلماء في ذلك من يعدهم 
فكانوا ينفذون يأفهامهم الى النصوص الشرعية'فيقفوك على أسرازها * 

وهكذا كان المجتهدون من علمام هذه الامة يراجهون الآحذاث ويضمون لها 
الاحكام مقدرين الظروف «المنافع والمضار ٠‏ 

وهذا النوع من الفهم في الاستنياط هو الذي مكن الفقهاء من سلف هذه الامة 
أن يجدوا في التشريع الاسلامي كل مايحتاجون اليه في الفتيا والقضاء ٠‏ وقد واجهوا 
آلاف المسائل التي لم تكن معروفة لهم من قبل قلم يعجزوا عن ايجاد الحلول الوافية 
يل وصلوا في ذلك الى أحكام كانت وما تزال نيراسا لمن جام بعدهم .وانما كان الفرق 
بين اجتهاد الصحابة رضى الله عنهم في حياة النبي صل الله عليه وسلم وبين اجتهادهم 
بعد وفاته أنه كان يقرهم على الصواب ويبين لهم الغطا كنا حصل قي صلاة | الصحاية 
رضي الله عنهم المصر في بتي قريظة وصلاة يعضهم قبل وصولهم اليهم وكما حصل 
من بعض الصحابة قتلهم قوما يعد تلفظهم بالتوحيد فأتكر هذا وأقر المصلين!* 


آن الفقه الاسلامي فيه من الوقاء بمسالح الامم وقيه من المروئة ووسائفل 
التطور مايمكن المجتهدين من مواجهة المشاكل والنوازل بالحلول الواقية في كل زمات 
ومكان. يما اكتمل قيه من بعناصر الغلود.وتوافي له من أسياب * 


الامر الثاني : 


الفقه الاسلامي عام شامل ينظم علاقات الانسات يخالقه والعلاقات بين الافراد 
والجماعات وعلاقات الدولة الاسلامية. بقيرها من الدول في السلم والجرب ٠‏ 


وقد تناول الفقه الاسلامي وإتسمت مجالاته لكل متاهج. الحياة وسبل .الميش 
ووضع في كل هذا مثلا عاليا ونماذج يناسبها ٠‏ والنظم الوضمية على كثرة ما,فيهبا 
من أسماء واصطلاحات قد أحاط الفقه الاسلامي بكل مافيها وفي الرقت نفسه. ترى 
هذه النظم خالية عن كثي من مجالات الفقه الاسلامي ولذا تراها مضطربة غير مستقرة 
عرضة.للتبدايل :والتفيي من .وقت بلآخر ,مع خلوها من مخاطية الماطفة 1و القنمير 
الانساني, دقد أدرك رجال القاثون الوضعي بمض ما في«الفقه الاسلامئ من مميزات 


لف 


نشاة الفقه الاسلاس 
وتطور دراساته وبحوله 


وما فيه من حلول مثلى لمشاكل الحياة فاخذوا منه الكثير واعترفوا به كمصدر من 
مصادر القانون وانه مستقل عن غيره وذلك في مؤتمراتهم الغامة ٠‏ فالمؤتمر الددلي 
اللقائون المقارن المنمقد في مدينة لاهاي في دورته الادلى سنة 1417 م يعترف أعضاؤه 
من رجال القانون الالمان والانجليز والفر بآن الشريعة الاسلامية مرئة قابلة 
اللتطور وأنها احدى الشرائع الاساسية * 


وفي دورته الثائية سنة 1957 م في نفس المدينة يقرر باجماع الآرام اعتبار 
الشريمة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام واثها حية قابلة للتطور واعتبارها 
قائمة بنفسها ليست مأخوذة من غيرها وفي سنة /144 م قرر مؤتمر المحامين الدولي 
المنمقد في لاهاي الاعتراف بما في التشريع الاسلامي من مرونة وما له من شان هام 
على جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا التغريع 


فالفقه الاسلامي هو النظام الكامل الشامل لكل ماتتطلبه العياة العامة 
والغاصة للافراد والجماعات والامم وما تتطلبه العضارة وفي جميع الازشنة 
والامكنة » هو التشريع الذي لا يقتصر نفعه على الامة الاسلامية وحدها بل هو 
عام للانسانية جمعاء لأنه قد أسس على قواعد يعجز عن فهمها البشر وبنيت 
أحكامه على العدالة والاعتدال من غير افراط ولا تفريط , وهو التشريع الذي 
وفق بين المصالح الدينية والنيوية » لم يترك صغيرة ولا كبيرة يكون فيهما جلب 
لمصلحة أو درء لمفسدة آلا احاط بها ٠‏ 

وما دام كذلك ينبغي أن يكون هو المنهج الذي تقوم عليه الامة 
الاسلامية في كل احوالها وكذلك كل امة اخرى تريد لنفسها الخير والسعادة 
في الدنيا والآخرة * 


والصلاة والسلام على المصطفى خاتم النبيين واكرم المرسلين وآله 
واصعابه والحمد لله رب العالمين + 


دكتور : عبدالله بن عبدالله الزايد 
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